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دعوة للسخرية
نحتاج إلى شيء من العبث

الثقافي

 نواجه اختناقا بســـبب الأيديولوجيا. 
حيثمـــا تتوجه، تجد أن الافـــكار المقولبة 
بإطـــارات دينية وسياســـية، بـــل وحتى 
اجتماعيـــة، تطاردك. الحيـــاة اليوم، في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا على 
وجه الخصـــوص أو في أرجـــاء العالم، 
عـــادت لتحكم بالمبرر الأيديولوجي. حتى 
الردود عليهـــا أيديولوجية. في مواجهة 
مـــد ديني متزمـــت، تجـــد ردودا علمانية 
متزمتة. ربما لا يفـــل الحديد إلا الحديد، 
ولكـــن انظروا إلى كميـــات حديد الخردة 
الإنســـانية المتراكمة من هذه المواجهات. 
المشـــهد يبـــدو وكأن العالـــم تحـــول إلى 
أكـــوام متعاقبة من الحديـــد الصدئ من 

معارك سابقة.

لا أســـتطيع البت بأسلوب المواجهة 
للخروج من الأسر الأيديولوجي السائد. 
ربمـــا أتمكن مـــن الحديث عن أســـاليب 
الكشـــف. هذه مهمة صحفية وأخلاقية. 
أو  بالاشـــتراكية  أو  بالديـــن  التســـتر 
هـــو  بالشـــعبوية  حتـــى  أو  بالقوميـــة 
الطبيعي لمثل هذه الأشياء. الكشف عنها 
هو الموقف الطبيعي المضاد. يحتاج إلى 
دقة وموضوعية لتكون الحقائق واضحة 
أمام الجميـــع، بمن فيهم ممـــن يؤمنون 

بتلك الأيديولوجيات.
لكن ثمة جانبا يمكـــن الخوض فيه. 
مقابـــل هـــذا التمتـــرس الأيديولوجـــي، 
لماذا لا نحاول شـــيئا من العبثية؟ لســـنا 
مضادة.  أيديولوجيات  لإنتاج  مضطرين 
دعونا مثلا نتلهى بأشياء أخرى ساذجة 
أو غير منطقية أو بلا معنى قائما بذاته. 
إنه نوع من التشتيت الذهني الذي يقاوم 

خطاب الأيديولوجيا الذي قطع علينا كل 
المنافذ بسبب قدراته الكبيرة، وخصوصا 

منصاته الإعلامية المتكاثرة.
درسنا في التاريخ الكثير عن الشعر. 
ثمة أوجه كثيرة للشـــعر تعبّر عن مراحل 
مختلفة. لكننـــا قبل أن نصل إلى العصر 
الحديـــث، يقولون لنا إننـــا مررنا بعصر 
الانحطـــاط. خذ هذا البيت الذي ينســـب 
إلى أبي الحسن ابن سودون ويضرب به 

المثل عن تردي حالة الشعر:
كأنّنا والماءُ مِن حَولِنا 
قَومٌ جُلوسٌ حَولهم ماءُ

ابن ســـودون عاصر حكم الســـلاطين 
المماليـــك في مصـــر. دعونـــا نتخيل تلك 
الفتـــرة مـــن تقلبـــات الحكـــم ورد فعـــل 
الشاعر أمامها. فبإسم الإسلام والخليفة 
العباســـي المختفـــي، تقلـــد 14 ســـلطانا 
مملوكيـــا حكـــم مصر. كيف ســـيكون رد 
فعل الشاعر وكيف يمكن أن يكون جديا. 

استقوى على الواقع بالعبث.
الأيديولوجيـــا مخيفـــة، كمـــا صرنا 
نعـــرف ربما أكثـــر من غيرنا. تســـتطيع 
أن توجـــه حيـــاة الأمم بطريقـــة لا يمكن 

تخيلها.
خذ مثلا الأهرامات. استطاعت الأسر 
التي حكمـــت مصر مـــن أن توجه البلاد 
كلهـــا لمشـــاريع وطنية هدفهـــا من يبني 
القبـــر الأكبر والقبـــر المثالي هندســـيا. 
فجعلـــوا  يخلـــدوا،  أن  الفراعنـــة  أراد 
بالبداية،  أيديولوجيا  مشـــروعا  الخلود 
ثـــم ســـخّروا كل إمكانيـــات الدولة لبناء 
أهرامـــات أكبر وأدق. الجهد الهندســـي 
والمالـــي للدولـــة، باللغة المعاصـــرة، كله 
مخصص لبناء قبـــر. حلم الجماهير هو 
إنجـــاز القبر الذي ســـيرقد فيه الفرعون 
انتظارا للحياة الأبدية. مئات الألوف من 
المصريين اشـــتغلوا لعشرات السنين في 

مشروعهم القومي-الحلم.
لكن، دعونا نتحرك في شـــريط الزمن 
إلـــى الأمام، ونصل إلـــى قاعة من قاعات 
الفرعونيـــات فـــي المتحـــف البريطانـــي 
في لندن. سنشـــاهد الكثير من التماثيل 
الجميلة للفراعنة أو وزرائهم أو أبنائهم 
أو زوجاتهم. قطع فنية حقيقة بالمقاييس 
التشـــكيلية المعاصرة. لكن فـــي ركن من 
أركان صـــالات العرض ســـنجد صندوقا 
زجاجيـــا فيـــه تابـــوت وموميـــاء. هكذا 
يتحول المشروع القومي لمصر الفرعونية 
إلى مجرد فرجة لزوار المتحف البريطاني 
وكثير من المتاحـــف المصرية. فلنفترض 
جدلا أن مومياء الفرعون المسجّى فتحت 

عينها فـــي تلك اللحظـــة ووجدت وجوه 
السياح الصينيين واليابانيين الشهيرين 
بكاميراتهـــم وصورهم وهي تطل عليها. 
ســـيحس  المعنـــي  الفرعـــون  أن  أكيـــد 
مشـــروعه  وسيستســـخف  بالإحبـــاط 
الأيديولوجي للســـرمدية. لـــو انتقل هذا 
الفرعـــون ليرى حالة الفوضى على حافة 
نزلـــة الســـمان فـــي الجيزة، ســـيجد أن 

أهراماتـــه صارت مزارا ســـياحيا لجمع 
المال واســـتقطاب الســـياح وأنها مواقع 

لأخذ صور سيلفي لا أكثر.
سيتكرر الأمر في أوروبا التي أغدقت 
علـــى نفســـها بالكنائـــس وباللوحـــات 
الدينيـــة. ثم عـــادت وأغدقت بشـــكل أو 
آخر بترميزات الحكم النازي والفاشـــي 
الاتحـــاد  فـــي  والشـــيوعي  الإيطالـــي 

الســـوفييتي. ثم تحولت الأمـــور إلى ما 
يشـــبه النكت تســـخر من فهم للأمور من 
بوابة أيديولوجية لا ترحم وتعتبر أن ما 

كان هو من صميم الحس الوطني.
الشـــهداء  عن  الإيرانية  الجداريـــات 
والأئمة ومقاومة الاســـتكبار العالمي هي 
جهـــد أيديولوجـــي مثلـــه مثل مـــا تركه 
القدماء لنا من صروح، أو بقايا العصور 

المظلمـــة في أوروبـــا أو تـــركات عصور 
مـــا بعـــد التنويـــر لهتلر وموســـوليني 
وســـتالين. الفرق أنها مستمرة وتحتاج 
موقفـــا عبثيـــا فـــي مقاومتها بـــدلا من 

مشاريع أيديولوجية متكاملة ورصينة.
”وفســـر الماء بعد الجهد بالماء“. لمَ لا؟ 
نقولها ونضحك. بدلا من أن نستمع إلى 

خطبة عصماء لا معنى لها.

ثهيثهيثم الزبيدي 
كاتب عراقي

لوحة سارة شمة

مقابل هذا التمترس 
الأيديولوجي، لماذا لا 

نحاول شيئا من العبثية؟ 
لسنا مضطرين لإنتاج 

أيديولوجيات مضادة. دعونا 
مثلا نتلهى بأشياء أخرى 

ساذجة أو غير منطقية أو 
بلا معنى قائما بذاته

الأخلاق والسياسة توافق أم تعارض

 يهمنــــا في هــــذه الورقــــة أن ننظر إلى 
مســــألة اتصــــال الأخــــلاق بالسياســــة أو 
انفصالها عنها من زاوية فلســــفية، لنُنعم 
الرأي فــــي حقلين يختلفــــان نظريا، لكون 
السياســــة لا تعنــــي فقــــط تســــيير الدولة 
للمجتمــــع بطريقــــة عموديــــة، بــــل تعني 
أيضا تأســــيس مجموعة سياسية، تستند 
إلــــى علاقات أفقيــــة يمكــــن أن توجد بين 
المواطنين، والتزامهم داخل الفضاء العام.

بعضهم يرى أن السياسة القائمة على 
الأخلاق هــــي أفضل السياســــات الممكنة، 
فالأخــــلاق هــــي الشــــرط الأســــاس لجعل 
سياســــة ما عادلة، ولا يتصورون أن تكون 
السياســــة كذلك إذا خالفت أبسط القواعد 
الأخلاقيــــة كالصدق والأمانة والأثرة. فإذا 
كانت الســــلطة السياســــية تدار عن طريق 
تفويض، وهو النموذج المؤسســــي الأكثر 
التمثيلية،  الديمقراطيــــة  فــــي  اســــتقرارا 
فإنها تســــتوجب الثقــــة، لأن المواطنين لا 
يمكــــن أن يعهدوا بإرادتهــــم إلى نوّاب إلا 
إذا كان هؤلاء يمارســــون عهدتهم بأمانة، 
ويسعون حقا للصالح العام، ويعبرون في 
أقوالهم وأفعالهم عن إرادة المواطنين، دون 
أن يســــتغلوا موقعهم لخدمــــة مصالحهم 
الشــــخصية. ومن ثمّ، فالأخلاق في رأيهم 
ضرورية لممارســــة السلطة السياسية لكي 
لا تنحرف عــــن غاياتها، فتغــــدو خاضعة 
للأهــــواء، وتتحــــول إلــــى أداة لتحقيــــق 

أهداف شخصية، لأن السياسة الجيدة هي 
سياســــة عادلة، ومن ثمّ لا يمكن للســــلطة 
السياســــية أن تمارَس دون أن تستند إلى 
تحديد دقيق لما هو حق، أو جيّد، أو عادل، 
وتلك غاية الأخلاق.ولو عدنا إلى أفلاطون 
في جمهوريتــــه لألفيناه يربط السياســــة 
يطرحهمــــا في  والأخــــلاق فــــي نقطتــــين 
اســــتعارة الكهف، حيث السياسة الأفضل 
تقوم علــــى الأخلاق، وعلــــى معرفة الخير 
ل  التي يتمتع بها الفيلســــوف الملك، المخوَّ
وحــــده للحكم. فهــــو أعدل النــــاس حُكما، 
لأنه وحده الذي يقدر أن يمارس الســــلطة 
دون أن يخضعهــــا لأهوائــــه الشــــخصية، 
ووحــــده الذي يرغب فيها أقلّ من ســــواه، 
وبذلك يكون أكثر الناس تحلّيا بالفضيلة. 
كما أن الفيلسوف الملك هو الأجدر باتباع 
سياســــة عادلة، لكونه الوحيد الذي يعرف 
الخير ويعــــرف المبادئ المنجرة عنه، وهي 
سياســــة لا تقــــوم علــــى مجــــرد الآراء، بل 
علــــى معرفة حــــق بتلك المبــــادئ. وذلك ما 
ذهــــب إليه باســــكال في ”الأفــــكار“ حينما 
لاحظ أن البشــــر، نتيجــــة جهلهم بالعدالة 
الإلهية، لا يســــتطيعون أن يتبعوا ســــوى 
سياســــة قائمة على الأعراف. وفي رأيه أن 
السياسة، إن لم تســــتطع أن تكون عادلة، 

فلتكن ناجعة على الأقل.
فريق ثــــان يعتقد أن السياســــة تعني 
مجمل المؤسســــات والأعمــــال التي تنظم 
بتســــييره  للدولــــة  وتســــمح  المجتمــــع، 
وتوجيهــــه الوجهة المناســــبة، مــــا يعني 
أن هــــدف السياســــة النجاعــــة، كأن تعمل 
على تجنّــــب النزاعات أو حلّها، والســــير 

بالمجتمــــع نحو غاية تحددها الدولة. ومن 
ثمّ، فالسياســــة الجيدة هي سياسة فعّالة 
في المقــــام الأول، تنتج الآثــــار المرجوة أو 
المنشــــودة، ولا ســــبيل عندئــــذ إلا بفصــــل 
الأخلاق عن السياسة، لأن مهمة السياسة 
فــــي رأي هــــذا الفريق هــــي التصرف في 
شــــؤون الدولــــة، بينما الأخــــلاق هي من 
بالعواطــــف  الأفــــراد، فليــــس  مســــؤولية 
النبيلة تحقق الدولة ما ترجو، لاسيما في 
غياب مبــــادئ أخلاقية كونية وموضوعية 
يلتقي حولها الجميع. ولا مجال عندئذ إلا 

بتخيّر أحد أمرين: إما إقصاء الأخلاق من 
الحقل السياسي، وإما استبعاد السياسة 
عن الأخلاق لكي تضمن فعاليتها، استنادا 
إلــــى مــــا نظّــــر لــــه ماكيافيلي فــــي كتابه 
”الأمير“، حين وقــــف بوضوح مع الجدوى 
ضد الأخلاق، حجتــــه في ذلك أنه لما كانت 
غاية ممارسة السلطة هي الاستقرار، فإنها 
تبلــــغ تلك الغاية بالقوة لا بالعدل، والخير 
في رأيه ألا يفي الحاكم بوعوده إذا لم تكن 
الظروف ملائمة، أو أن يضحّي ببريء عند 
الضرورة لإقرار الســــلم الاجتماعية. وهو 

ما تبناه مــــن بعده الفيلســــوف الأميركي 
روبــــرت نوزيــــك (1938-2002) حين أكد أن 
الدولــــة لا يحق لها أن تتدخل في ما يرجع 
بالنظر إلى الأخلاق. ويذهب أبعد من ذلك 
حين يعتبر أن تدخل السياسة في المسائل 
الأخلاقية قد يكون خداعا يراد منه إضفاء 
شــــرعية غير مستحقة على نظام سياسي، 
كمراقبة الحريات وما يتداول في أوســــاط 
المجتمــــع مــــن أفــــكار. وهو ما ذهــــب إليه 
نيتشــــه أيضا في ”جينيالوجيا الأخلاق“. 
أي أن الأخلاق غريبة عن السياســــة، التي 

ينظــــر إليها فقــــط كعامل ضبــــط وتعديل.
بيــــد أن السياســــة ليســــت ملــــكا للدولة 
وحدهــــا، يقول فريــــق ثالث، بــــل للكيفية 
التي يشــــارك بواسطتها المواطنون أيضا، 
وأفضل السياســــات الممكنة ليست الأنجع 
ولا الأعدل، بــــل تلك التي تكون قادرة على 
تكويــــن مدينــــة حقيقية والحفــــاظ عليها. 
وبذلــــك تغــــدو الأخلاق ضروريــــة لوجود 
المجموعة السياسية، فالسياسة في الواقع 
لا تعني فقط مجمل الوسائل والمؤسسات 
التــــي تحكم الدولــــة بواســــطتها، كما أن 
الســــلطة لا تمثل السياســــة إذا قامت على 
القوة وحدها، بل لا تكتســــب شرعيتها إلا 

بقبول المواطنين بها. 
ومن هنا تكون أفضل السياســــات هي 
تلك التي تسمح بخلق مجموعة، أي كيان 
سياسي يســــتند إلى روابط المواطنين في 
ما بينهم، والتزام كل واحد منهم بالحفاظ 
عليهــــا. ولا يمكن لذلك الالتــــزام أن يتم إلا 
متــــى قبل كل فــــرد بعدم تلبيــــة مصلحته 
الخاصة بشكل آلي، والتخلي عنها لفائدة 
المصلحة العامة. فلا سياســــة حقيقية من 
دون التــــزام حميم لكل فرد نحو المجموعة 
التي ينتمي إليها، واقتناع الأفراد جميعا 
بانتمائهم إلى مجموعة. وهذا ما عبّر عنه 
روســــو في العقد الاجتماعي، وما اقترحه 
الأميركي جون رولز (1921-2002) حين دعا 
إلى توافــــق حول مفهوم للعــــدل يمرّ عبر 
نقاش عامّ تضع إثــــره المجموعة الوطنية 
المبادئ المشــــتركة للعدل بصرف النظر عن 
القناعات الأخلاقية المختلفة لهذه الفئة أو 

تلك.
وصفوة القــــول إن الأخلاق هي أفضل 
السياســــات، فهي شــــرط أســــاس لوجود 
مجموعة سياســــية حقيقيــــة، ينجم عنها 
كل ما هو خيّر، فشرعية ممارسة السلطة، 
المتبعــــة، ونجاعتها،  السياســــات  وعدالة 
يمكــــن أن تحظى عندئــــذ بانخراط كل فرد 

في مشروع مشترك.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ميكافيللي: لا مكان للأخلاق في السياسة

تجتاح تونس هذه الأيام حمّى الانتخابات، الرئاسية، ثم التشريعية، وقد بدأ 
الصراع يتأجج بين المتنافســــــين، حتى قبل انطلاق الحملة. ولكن رغم بعض 
التجاوزات، فإن التونســــــيين يرجون تحلي النخبة السياســــــية على اختلاف 
مشاربها بقدر من الاستقامة الأخلاقية. فهل تتوافق الأخلاق والسياسة أم 

تتعارضان؟



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


